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(٣)

المدخل:

الحمد الله رب العالمين والصلاة والســلام على سيدنا محمد 
وآله الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

{إِنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمنِيِنَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَِنَّ لَهُم الْجَنَّةَ 
يُقَاتلُِونَ فِي سَبيِلِ االلهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ 
وَالإنِجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ مِنْ االلهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببَِيْعِكُمْ 
الَّذِي بَايَعْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}.                صدق االله العلي العظيم

ـ ونحن نستقبل شهر محرم الحرام شهر التضحية  نرفع تعازينا ـ
والفداء في ســبيل الإســلام ــ إلى النبي الأعظــم|، وإلى آله 
المظلومين^، ولاســيما بقيّة االله فــي الأرض وإمام العصر الإمام 

المهدي المنتظر (عجل االله تعالى فرجه الشريف).
ونســأل االله ســبحانه وتعالى أن يوفقنا ويجعلنــا من أنصاره 
وأعوانــه، حينما يــأذن له بأخذ ثأره من الظالميــن، ويطهّر الأرض 

منهم، ويملؤها قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.



(٤)

وبعد.. فنحن نســتقبل هذه الأيام موسماً من المواسم الدينية 
العظمى ذات الطابع العقائدي والجهادي والعاطفي والتاريخي. وإذا 
كان قــد تعذّر علينا أن نتحدث للمؤمنيــن عنه علناً في عهد النظام 
الســابق نظام الظلم والطغيان ومصادرة الحريات وانتهاك الحرمات 
ــ ذلك النظـام الذي نصب العداء لأهل البيت (صلوات االله عليهم) 
ولشــيعتهم ومواليهم ــ فنرى لزاماً علينــا أن نتحدث للمؤمنين عنه 
الآن بعد زوال ذلك الكابوس الخانق، حيث يأخذ المؤمنون وفقهم 
االله تعالى فيه حريتهم، ويســعهم أن يمارسوا نشاطاتهم التي حرموا 
مــن كثيــر منها مــدة طويلة في عهد ذلــك النظام. وإن اســتطاعوا 
الحفاظ على كثير من تلك النشاطات بصبر وتصميم، وإرادة صلبة 
على طول المدة وشــدة المحنة، متحدّين عنفوان النظام وغطرسته 

وقمعه وقسوته.
حتى انتهى الأمر في كثير من الحالات إلى مواجهات عنيفة 
ومصادمات دامية وتضحيات غالية ليســت غريبة على هذه الطائفة 
التي استهدفت من قبل الطغاة والمنحرفين، وتعودت على المزيد من 
التحديات والمواجهات، وقدمت الكثير من الخسائر والتضحيات، 
عبر تاريخهــا الطويل، من أجل الدعوة إلى االله تعالى، والتزام خط 
أهل البيت (صلوات االله عليهم)، والإنكار على الظالمين وتعريتهم، 

ورفض انحرافهم وبدعهم.
فشــكر االله تعالى لتلك النفوس المؤمنــة جهودها وجهادها، 



(٥)

ورفع درجات الماضين منهم وألحقهم بأوليائهم الطاهرين (صلوات 
االله عليهــم أجمعين)، ووفق من بقي منهم للمضي في ذلك الطريق 
وممارســة تلك النشاطات على أفضل الوجوه وأكملها، بعد أن منّ 
االله تعالى عليهم، فقمع عدوهم وأذلهّ، وأعاد لهم حريتهم بعد طول 

عناء وشدة بلاء.
وصــدق االله عزّ وجلّ حيث يقول: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا 
هُمْ البَْأْسَاءُ  ــتْ ا يَأْتكُِمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلكُِمْ مَسَّ الْجَنَّةَ وَلَمَّ
ــولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى  سُ اءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّ رَّ وَالضَّ

نَصْرُ االلهِ أَلاَ إنَِّ نَصْرَ االلهِ قَرِيبٌ}(١).
وحيث يقول: {مِنْ الْمُؤْمنِيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ 
لُوا تَبْدِيلاً}(٢). عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمنِْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ
وبعد كل ذلك فيحسن بنا أن نتعرض في حديثنا هذا لأمور:

حزن الشيعة له جذور أصيلة:
(الأمر الأول): أنّ حزن شــيعة أهل البيت (وفقهم االله تعالى 
وأعزّهم) بمناسبة مقتل سيد الشــهداء الإمام الحسين (صلوات االله 
عليه)، وسائر مصائب أهل البيت^، وإحياء مراسم العزاء وإقامة 
شــعائره، والإغراق في ذلك وتحري المناســبات له، ليســت أموراً 

(١) سورة البقرة آية:٢١٤.
(٢) سورة الأحزاب آية:٢٣.



(٦)

اعتباطيــة جرهم إليها التعصب والشــقاق، ولا هــي عادات محضة 
أخذوهــا عن أســلافهم وجروا عليهــا تقليداً لهم، كســائر التقاليد 
والعــادات التي تزاولها بعض المجتمعات، والتي ما أنزل االله بها من 
سلطان. وإنما هي نشاطات لها جذور دينية أصيلة، وقد قامت عليها 
أدلة محكمة رصينــة، أخبتوا لها وتحملوا من أجلها ما تحملوا من 

مصاعب ومصائب.
فكمــا ألزمتهم الأدلــة القاطعة بالتأســي برســول االله| 
والقبول منه، والتمسك بأهل بيته (صلوات االله عليهم) والائتمام بهم 
فــي دينهم، كذلك قــد حَمَلهم النبي والأئمــة (صلوات االله عليهم 
أجمعيــن) بأقوالهم وســلوكهم علــى التعامل مع تلــك الأحداث 

الفجيعة بهذا النحو من التعامل.
فقــد اســتفاض عن النبي| فــي أحاديــث الفريقين أنه 
أخبر عــن ظلامة أهل بيته (صلــوات االله عليهم)، ولاســيما الإمام 
الحسين×، وذَكَر مصابهم فأكثر من البكاء عليها قبل وقوعها(١). 

وكذلك الحال في أمير المؤمنين×(٢).
بل بكــت الأنبياء^ على الإمام الحســين× في أعماق 
التاريــخ(٣). وبكته بعد مقتله الأرض والســماء دماً، كما روى ذلك 

(١) انظر: كامل الزيارات ص:١٢٧، مسند أحمد ج:٣ ص:٢٤٢، مجمع الزوائد ج:٩ ص:٨٨١.
(٢) كتاب صفين ص:١٤٠.

(٣) كامل الزيارات ص:١٣٧.



(٧)

الفريقان(١). بل ورد أن جميــع الموجودات قد بكته(٢) في تفاصيل 
لا يسعنا سردها(٣).

وقــد عُدّ فــي النصوص مــن البكائيــن الصديقــة الطاهرة 
الزهــراء÷، لأنها أكثرت من البكاء على أبيها رســول االله|، 
والإمــام زيــن العابديــن×، لأنــه أكثــر من البــكاء علــى أبيه 
الحســين×(٤). وفي الحديــث عنه× أنه قــال: >إني لم أذكر 

مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة لذلك<(٥).
وفي حديث الإمام الصادق× عنه× قال: >وكان جدي 
ــى يبكي لبكائه  ــره بكــى حتى تملأ عيناه لحيته، وحت إذا ذك

رحمة له من رآه<(٦).
(١) منهــا ما أخرجه الطبري وغيره من بكاء الســماء على الحســين×، انظر: جامع البيان 
للطبــري ج:٢٥ ص:١٦٠، الجامع لأحــكام القرآن ج:١٦ ص:١٤. ومنها ما عن الزهري 
أنــه لم ترفــع حصاة في بيت المقدس إلا ووجد تحتهــا دم عبيط، قال ابن حجر: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ج:٩ ص:١٩٩. ومنها ما جاء في نوح الجن الذي 
رواه جمع منهم الطبراني في المعجم الكبير ج:٣ ص:٢٢١، وأخرجه في مجمع الزوائد 
ج:٩ ص:١٩٩ معلقاً عليه بقوله: (ورجاله رجال الصحيح). وعن أبي جناب الكلبي قال: 
(أتيت كربلاء فقلت لرجل من أشــراف العرب بها: بلغني أنكم تســمعون نوح الجن؟ 
قــال: ما تلقى حراً ولا عبداً إلا أخبرك أنه ســمع ذاك...)، انظــر: البداية والنهاية ج:٨ 

ص:٢١٧، تهذيب الكمال ج:٦ ص:٤٤١، سير أعلام النبلاء ج:٣ ص:٢١٦، وغيرها.
(٢) كامل الزيارات ص:١٧٩.

(٣) روى البيهقي بإســناده عن أبي قبيل قال: لما قتل الحســين بــن علي (رضي االله عنهما) 
كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار. (السنن الكبرى ج:٣ ص:٣٣٧).

(٤) الخصال ص:٣٧٢.
(٥) الأمالي للصدوق ص:٤٠٢.

(٦) كامل الزيارات ص:١٦٨.



(٨)

وفــي حديــث عمارة المنشــد قال: >ما ذكر الحســين بن 
ــد أبي عبد االله جعفر بن محمد‘ فرُئيَ أبو عبد  علي‘ عن

االله ذلك اليوم مبتسماً إلى الليل<(١).
وكان هو وبقيــة الأئمة^ يتحرّون المناســبات للحديث 
عــن تلك الفجائع، والبكاء عليها، والحــثّ على ذلك، وعلى إقامة 
المجالــس المذكّرة بها. وما أكثر المآتــم التي كانوا يقيمونها^ 

بأنفسهم حينما يفد الشعراء عليهم ليذكروا مصابهم.
وفــي الحديث عن الإمام الصادق× قال: >ولقد شــققن 
الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحســين بن علي. 

وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب<(٢).
وعنه×: >إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع، 
ماخلا البكاء والجزع على الحسين بن علي‘ فإنه فيه مأجور<(٣).

وفــي دعائــه× الطويل لــزوّار الحســين×: >اللهم إن 
أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص 
ــا، فارحم تلك الوجوه التي  ــا خلافاً منهم على من خالفن إلين
غيرتها الشمس… وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا…<(٤).

وفي حديث مسمع كردين البصري بعد أن وصف حزنه على 

(١) كامل الزيارات ص:٢١٤.
(٢) تهذيب الأحكام ج:٨ ص:٣٢٥.

(٣)، (٤) كامل الزيارات ص:٢٠١، ٢٢٩.



(٩)

الحسين×، قال له أبو عبد االله الصادق×: >رحم االله دمعتك، 
أما أنك من الذين يعدّون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون 
لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا، ويأمنون إذا أمنا، 
ــي ووصيتهم ملك  ــد موتك حضور آبائ أما أنك ســترى عن
الموت بك، وما يلقونك به من البشارة أفضل، وملك الموت 
ــفيقة على ولدها. أرق عليك وأشــد رحمة لك من الأم الش

ــتعبر واستعبرت معه، فقال: الحمد الله الذي  قال: ثم اس
فضلنا على خلقه بالرحمة، وخصنا أهل البيت بالرحمة…<(١).
وفي حديث الريان بن شــبيب عن الإمام الرضا× أنه قال

ـ : >يا ابن شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات  ــ في حديث ـ
العلى من الجنان فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا 
فلو أن رجلاً أحبّ حجراً لحشره االله عزّ وجلّ معه يوم القيامة<(٢).

وفي المأثور عنهم^: >شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، 
وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا<(٣)… 
إلــى غير ذلــك مما لا يحصى كثــرة. وقد خُصصّــت كتب كثيرة 

لجمعه وتبوبيه بنحو يسهل التعرف عليه.
وحقيق بشــيعة أهل البيت، بل بالمســلمين عامّة، أن يتعرفوا 

(١) كامل الزيارات ص:٢٠٣.
(٢) عيون أخبار الرضا ج:٢ ص:٢٦٩.

(٣) شجرة طوبى ج:١ ص:٣.



(١٠)

علــى الكــم الهائل ممــا ورد في ذلك. ولاســيما بعــد أن صار في 
المتناول وســهل التعرف عليه بســبب حملة الطبع والنشر الحديثة. 
ليكونوا بذلك علــى بصيرة من الأمر، وتتجلى لهــم هذه الحقيقة، 

وليعرفوا أنهم لم يؤدوا بعد ولا يؤدون حق ذلك مهما جهدوا.

فداحة مصائب أهل البيت^:
على أن النظرة الموضوعية البعيدة عن التعصب لتلك الأحداث 
الفجيعة تكفي في حمل المســلم على القيــام بذلك والإغراق فيه.

لأن أهل البيت ليسوا أناساً عاديين. بل هم القمّة في القدسية 
والطهارة وســمو الذات، والفناء في االله تعالى والجهاد في ســبيله. 
كما يشــهد بذلك ما ورد في حقهم من الكتاب المجيد، وأحاديث 

الفريقين التي تتجاوز حدّ الإحصاء.
وقــد أمر االله تعالى هذه الأمة بالتمســك بهــم والرجوع لهم 
والائتمــام بهم. وجعلهم أماناً لها مــن الضلال والانحراف والتفرق 

والاختلاف، وأوجب حبهم ومودتهم(١).
كما شــرفهم بموقعهم مــن النبي| الهــادي لهذه الأمة 
والمنقذ لهــا وصاحب الحــق الأعظم عليها، فهم منــه وهو منهم، 
يرضيه ما يرضيهم ويســخطه ما يســخطهم، سِلمهم سِلمه وحربهم 

حربه، ووليهم وليه وعدوهم عدوه(٢).
(١)، (٢) انظر: في رحاب العقيدة ج:١ ص:٢٢٤، ج:٢ ص:١٩٩.



(١١)

وكان| يضفــي عليهــم مــن مظاهــر الحــب والعطف 
والتكريم والتعظيم ما لا يستوعبه البيان، ويوصي أمته بهم، ويؤكد 

على أن تحفظه وترعى حقه فيهم.
ولكــن الظالمين قد تجاهلــوا ذلك كله واتخــذوه وراءهم 
ظهرياً، وأقدموا علــى انتهاك حرمة أهل البيت وحرمة النبي| 
فيهــم، فجدوا فــي ظلمهم قتلاً وأســراً ونهباً، وســجناً وتشــريداً 
وتطريداً، بأفظع الوجوه وأقســاها، وهتكوا حجابهم، ولم يقفوا في 

ذلك عند حدّ. ويزيد في جريمة هذه المصائب أمور:

تحريف الظالمين:
ــا): أن الظالميــن حاولــوا وحاول أتباعهــم إضفاء  (أحده
الشــرعية علــى تلك الجرائــم والظلامــات واختلاق الأعــذار لها 
والمبررات، وفتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه، تحريفاً للحقائق 
وتجاهلاً لها، حتى قيل عن فاجعة الطف على بشاعتها: إن الحسين 
قتل بســيف جده|(١)، وحتى بلغ الأمر أن اتخذ يوم عاشــوراء 

عيداً في كثير من بلاد الإسلام.

(١) قــال المناوي في فيض القدير: (وقــد غلب على ابن العربي الغض من أهل البيت حتى 
قال: قتله بســيف جده). وقال في موضع آخــر: (وليس ذلك بأول عجرفة لهذا المفتي 
وجرأته وإقدامه فقد ألف كتاباً في شــأن مولانا الحســين رضي االله عنه وكرّم وجهه، 
وأخزى شــائنه زعم فيه أن يزيد قتله بحق بســيف جده، نعوذ باالله من الخذلان)، ج:١ 

ص:٢٦٥، ج:٥ ص:٢١٣.



(١٢)

سبب مصائب أهل البيت^:
(ثانيها): أن مــا وقع على أهل البيت (صلــوات االله عليهم) 
إنما كان بســبب انحراف الحكم والســلطة في الإسلام عن المسار 
الصحيح الذي أراده االله تعالى، لحفظ دينه ونشــر العدل في بلاده، 
ذلك الانحراف الذي يعاني منه المسلمون حتى اليوم الأمرّين، في 
بعدهم عن الإسلام، واســتهانتهم بحدوده في وأحكامه، وتحللهم 
عن مثُله وأخلاقياته، وفي اختلافهم في دينهم، وتشرذمهم وتفرقهم 
وضــرب بعضهم لبعــض، وضعفهم ووهنهم وهوانهم، واكتســاح 

الأعداء لهم… إلى غير ذلك مما لا يحتاج إلى بيان.

زهد أهل البيت^ بالدنيا:
ــا): أن أهــل البيــت (صلــوات االله عليهم) مــع أنهم  (ثالثه
أصحاب الحق، ومن حقهم المطالبة به، إلا أنهم لم يقفوا في وجه 
الظالمين من أجل استرجاع حقهم رغبة منهم في الدنيا وحبّاً للحكم 
والســلطان، بل من أجل خير الإسلام والمســلمين، والحفاظ على 
حدود االله تعالى وأحكامه، وصلاح عباده، ونشــر العدل في بلاده، 

كما استفاض ذلك في أحاديثهم، وظهر من مواقفهم وسيرتهم.
يقول أمير المؤمنين (صلوات االله وسلامه عليه): >اللهم إنك 
تعلم أنه لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان، ولا التماس 
شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر 



(١٣)

ــن عبادك، وتقام  ــلادك، فيأمن المظلومين م الإصــلاح في ب
المعطلة من حدودك<(١).

ويقــول الإمام الحســين× فــي وصيته لأخيــه محمد بن 
الحنفية: >وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، 
ــا خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي|، أريد أن  وإنم
ــير بسيرة جدي، وأبي  آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأس
علي بن أبي طالب. فمن قبلني بقبول الحق فاالله أولى بالحق، 
ــي وبين القوم  ــذا أصبر حتى يقضي االله بين ــن ردّ عليّ ه وم

بالحق، وهو خير الحاكمين<(٢).
وقــال× في خطبته لأصحابه لمــا نزل كربلاء: >ألا ترون 
ــق لا يعمل به وإلى الباطــل لا يتناهى عنه، ليرغب  ــى الح إل
ــاء االله…<(٣)… إلى غير ذلك مــن تصريحاتهم  ــن في لق المؤم

صلوات االله عليهم وما هو المعلوم من واقعهم.
أمــا خصومهــم فتطغــى علــى ســلوكهم وأحاديثهم روح 
الاســتعلاء والغلبة والاســتغلال والظلم والتحلل والاستهتار بأفظع 

وجوهها، كما هو أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
ونتيجة لاختلاف الأهداف اختلفت الوسائل، فكانت المثالية 

(١) نهج البلاغة ج:٢ ص:١٣ خطبة:١٣١.
(٢) بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٣٢٩.

(٣) تاريخ دمشق ج:١٤ ص:٢١٧.



(١٤)

والخلق الســامي الصفة الظاهرة في وسائل أهل البيت (صلوات االله 
عليهم)، وتميزت وســائل الآخرين بالاستهتار والاستغلال والمكر 

والخديعة، وغير ذلك من مظاهر التدهور للحضيض.
فحينمــا امتنع جماعة مــن بيعة أميــر المؤمنين× تركهم 
وشأنهم ولم يجبرهم على بيعته، كما فهل غيره، وقد قال (صلوات 
ــب وجه الحيلة ودونها حاجز  االله عليــه): >قد يرى الحوّل القُلّ
من تقوى االله فيدعها رأي العين، وينتهز فرصتها من لا حريجة 

له في الدين<(١).
ويشير عليه بعض خواصه أن يتألف الوجوه والرؤساء بالأموال 
فيقول: >أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟! لا 
واالله لا أطور به ما سمر سمير وما أمّ نجم في السماء نجماً<(٢).

وحينما سئل مســلم بن عقيل× سفير الحسين في الكوفة 
عن ســبب امتناعه من اغتيال عبيد بن االله بن زياد في بيت هاني بن 
عروة كان مما اعتذر به حديث علي× عن رسول االله|: >إن 

الإيمان قيد الفتك، فلا يفتك مؤمن<(٣).
ولمّا أراد الإمام الحســين× الخروج إلــى العراق خطب 
النــاس في مكّة وأعلمهم بمصيره المحتوم، ثم قال: >ألا ومن كان 

(١) نهج البلاغة ج:١ ص:٩٢ خطبة:٤١.
(٢) المصدر السابق ج:٢ ص:٦ خطبة:١٢٩.

(٣) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٢٧١.



(١٥)

فينا باذلاً مهجته موطّناً على لقاء االله نفسه فليرحل معنا…<(١).
وكــذا الحــال لمّــا بلغه فــي الطريق قتل مســلم بــن عقيل

وهانــي بن عــروة وعبد االله بــن يقطر، وخذلان النــاس له، خطب 
أصحابه وكان قد تبعه بعــد خروجه من مكّة خلق كثير، فأخبرهم 
بذلك، وأذن لمن شاء أن ينصرف، فتفرق الناس عنه، ولم يبقَ معه 

إلا من خرج معه من مكّة(٢).
كل ذلك لأنه لا يريد إغفال الناس وإحراجهم، بل يريد أن 
يعرفوا على ماذا يقدمون، ويقتصر على أهل البصائر منهم الذي يوطنون 
أنفســهم على الموت… إلى غير ذلك مــن مواقفهم^ المثالية.

أمــا خصومهم فهم علــى النقيض من ذلــك، كما هو أظهر 
مــن أن يحتاج للبيان. ويكفي قول معاويــة في خطبته حينما دخل 
الكوفة: >ما قاتلتكم لتصلّوا ولا تصموا ولا لتحجّوا ولا لتزكوا. 
ــا قاتلتكم لأتأمر  ــرف أنكم لتفعلون ذلك. ولكن إنم وقد أع

عليكم، وقد أعطاني االله ذلك وأنتم له كارهون<(٣).
وقال عن شــروط الصلح التي أعطاها للإمام الحســن×: 
>ألا إن كل شــيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين 

لا أفي به<(٤).
(١) كشف الغمة ج:٢ ص:٢٣٩.

(٢) تاريخ الطبري ج:٤ ص:٣٠٠، البداية والنهاية ج:٨ ص:٢٨١.
(٣) البداية والنهاية ج:٨ ص:٤١٠، تاريخ دمشق ج:٥٩ ص:١٥٠.

(٤) مقاتل الطالبيين ص:٤٥.



(١٦)

وبذلك يكون الصراع في حقيقته بين الحق والدين والاستقامة 
من جانب والباطل والانحراف والتحلل من الجانب الآخر، وكانت 
مصائــب أهل البيت (صلوات االله عليهــم) وظلاماتهم في حقيقتها 

مصائب الحق والدين والأخلاق والمثل، وظلم لجميع ذلك.
ومــن ثم حق لأهــل البيت (صلوات االله عليهــم) أن يكونوا 
ثأراً الله تعالى، كما ورد في زيارة الحســين×: >السلام عليك يا 

ثار االله وابن ثاره والوتر الموتور<(١).
هذه هي الدوافع والمبررات لموقف الشــيعة من الظلامات 
والمصائب والفجائــع التي نزلت بأهل البيت (صلوات االله عليهم)، 

وتعاملهم معها، ولا أظن المنصف بعد ذلك يلومهم على ذلك.

وصايا للمؤمنين:
 (الأمر الثاني): قد أكدنا في مناســبات مختلفة على أهمية 
إحياء أمر أهل البيت (صلوات االله عليهم) بزيارة مشاهدهم الشريفة، 
وبإحياء مناسباتهم في مواليدهم واستشهادهم. وقد أطلنا الكلام في 

ذلك في رسالتنا التي وجهناها للشعب العراقي بعد سقوط النظام.
وحــان الوقــت لأن يأخذ المؤمنــون ــ بعد انحســار النظام 
السابق ــ حريتهم في مزاولة نشاطاتهم المختلفة، وإبداء مشاعرهم 
وعواطفهم المتأججة نحو أهل البيت (صلوات االله عليهم)، خصوصاً 

(١) كامل الزيارات ص:٣٢٨.



(١٧)

في هذا الموســم العظيم موســم الصرخة من أجل أهل البيت^ 
في مأساتهم الكبرى وملحمتهم العظمى المضمخة بالدماء الزكية.

ونحن في الوقت الذي نشــجع على تلك النشاطات ونؤكد 
على أهميتها نلفت أنظار المؤمنين عامة إلى أنه ينبغي له:

الحذر من كيد الأعداء:
(أولاً): أن يكونوا على حذر من كيد الأعداء والمفســدين 
الــذي يســتغلون الناس ويقومــون بأعمالهم التخريبيــة التي ذهب 

ضحيتها الكثير من الأبرياء.
فعلــى المؤمنيــن عامــة أن لا يكون انشــغالهم بنشــاطاتهم 
المذكــورة وتفاعلهــم معها بنحــو يغفلهــم عما يراد بهــم، فينفذ 
المفســدون بينهم ويخترقونهم، ويقضوا مآربهــم الإجرامية فيهم، 
بل يكونوا علــى مزيد من الحذر واليقظة والانضباط، ويســتنفروا 
طاقاتهــم فــي مراقبة المفســدين وتعقبهم، ويتعاونــوا مع الجهات 
المســؤولة لحفظ الأمن والاســتقرار. مع المزيد مــن التوكل على 
االله تعالى، والتوســل إليه ببركة أهل البيت (صلوات االله عليهم) في 
أن يســددهم في ذلــك ويحطوهم برعايته وعنايته، ويكفيهم شــرّ 

الظالمين، ويرد كيد المعتدين والباغين إلى نحورهم.
إنه الرؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.



(١٨)

الشعور بوحدة الهدف:
(وثانياً): أن يشــعروا أنفســهم عند القيام بهذه النشــاطات 
المباركة بوحدة الهدف وشــرف الغاية وقدســيتها بسبب انتسابها 
لأهــل البيت (صلــوات االله عليهــم)، الذين هم القمــة في الكمال 
والفنــاء فــي ذات االله تعالى، ليكــون ذلك محفزاً لهــم على جمع 
كلمتهم وتثبيت ألفتهم وأخوتهم، وغض النظر عن بعض الهفوات 

العفوية التي قد تصدر من بعضهم.
ويترفعوا عن المباهات والمفاخرة والتسابق والتناحر، حيث 
قــد يحاول الشــيطان الرجيــم أن يلقيها في روعهــم ويزرعها في 
صدورهــم، ليذهب ببهاء عملهم ويحبط أجرهم، ويفرق كلمتهم، 
ويشتت جمعهم، ويلقي بأسهم بينهم. وليتعوذوا باالله تعالى من كيده 
يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ  وشره ووسوسته وخدعه وغروره وفتنته. فإن {الشَّ
عِيرِ}(١). ا إنَِّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ ليَِكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُو

المحافظة على الطابع الديني:
(وثالثاً): أن يحافظوا في تلك النشاطات على طابعها الديني 
والروحاني، وذلك بالحفاظ على حدود االله تعالى، وإقامة الفرائض عند 
حلول أوقاتها، وحسن الخلق، وحفظ اللسان، وصدق اللهجة، وغير 
ذلك، مما يناسب قدسيتها وانتسابها لأهل البيت (صلوات االله عليهم).

(١) سورة فاطر آية:٥.



(١٩)

ولاسيما وأن هذه النشاطات والفعاليات تثقل على كثير من 
النــاس ــ من الأعداء والمنحرفين ــ وهــم يحاولون بجدهم منعها. 
وإذا لم يســتطيعوا منعهــا بالقوة يحاولون تتبع العثرات واســتغلال 
الثغــرات، وبث الدعايات الكاذبة، وتضخيم ذلك من أجل تهجين 
هذه النشــاطات وتبشــيع صورتها وتنفير الناس عنها، بنحو قد يبرر 

منعها، أو تحديدها وتقليصها.
ونأمــل بالمؤمنيــن وفقهــم االله تعالى أن يحولــوا دون ذلك 
بســلوكهم وانضباطهم وحســن تصرفهم وتعاملهــم مع الأحداث 
{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لنََهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ}(١).

التركيز على الهدف النبيل:
(ورابعاً): أن الهدف من هذه النشاطات لما كان هو الانشداد 
لأهل البيت (صلوات االله عليهم)، وأداء حقهم، ومواساتهم في أحزانهم 
وأفراحهــم، فاللازم التركيز على هــذا الهدف النبيل وعدم إغفاله.

وإذا أراد بعض الأشخاص أن يبدع ويجدد فيما يتعلق بهذه 
النشــاطات ــ كاختراع الأدوار في إنشاد الأشــعار، ورفع اللافتات 
ونحــو ذلك ــ فعليه أن يجعل إبداعه وتجديده لخدمة هذا الهدف 
والتركيز عليه، ولا يكون همّه الإبداع من أجل الفن والتجديد، من 
دون اهتمام بالهدف المذكور، فضلاً عما إذا كان يخل به، ويســير 

(١) سورة العنكبوت آية:٦٩.



(٢٠)

باتجاه اللهو والترف، والتفاخر، ونحو ذلك.
ولاستيضاح الحال، وتمييز المبدع لهدفه، عليه أن يلتفت إلى 
ـ كالصديقة الزهراء (صلوات  حاله لو فرض مشاركة أحد المعصومين ـ
ـ ويرى بوجدانه هل أن  االله عليها) والإمام المنتظر (عجل االله فرجه) ـ
التجديد والإنتاج الذي يزاوله يتناســب مع حضورهم (صلوات االله 
عليهم) أو لا يتناسب؟ فإنهم سلام االله عليهم إن لم يحضروا فلا أقل 
من أن يطلعوا على نشاطات شيعتهم وأعمالهم هذه ويشرفوا عليها.

ولاسيما إمام العصر (عجل االله فرجه) الذي ورد في نصوص 
كثيرة أن أعمال الشيعة تعرض على النبي| وعليه(١).

فاللازم اختيار ما هو الأنســب بنهجهــم والأقرب لرضاهم، 
والأدعى لحضورهم ومشــاركتهم. واالله ســبحانه وتعالى من وراء 

ذلك محيط، وهو على كل شيء رقيب شهيد.

توجيهات للخطباء والمبلغين:
(الأمر الثالث): أن شيعة أهل البيت (رفع االله تعالى شأنهم) 
ـ ببركة أئمتهم (صلوات االله عليهم) وبفضل توجيهاتهم ــ يملكون ـ

تجمعــات ثقافية لا يملكها غيرهم، وهي التجمعات التي يعقدونها 
كثيراً في المناســبات التي تخص أهــل البيت (صلوات االله عليهم) 
في مواليدهم وأفراحهم واستشــهادهم وأحزانهم. وهم يبذلون في 

(١) الكافي ج:١ ص:٢١٩.
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سبيلها طاقات مادية ومعنوية هائلة.
وتمتاز هذه التجمعات بأنها تجمعات طوعية، يندفعون إليها 
وينشدون لها تبعاً لروابطهم الدينية، المشفوعة بمزيد من التقديس 
والعاطفــة، والمبتنية علــى ما تجذر في أعماقهــم من الولاء لأهل 
البيــت (صلوات االله عليهم). ونتيجة لذلك فهــم يتفاعلون مع تلك 

التجمعات، ومع ما يلقى فيها من مواد تثقيفية تتناسب معها.
ومن هنا فاللازم أن يفوزوا بثمرات مناسبة لذلك في تثقيفهم 
دينياً، وشــدهم عاطفيــاً نحو مبدئهم ورموزه الذيــن هم القمّة في 

الكمال والقدسية والفناء في االله تعالى والتضحية في سبيله.
وليس مــن الإنصاف أن تكــون هذه التجمعــات أحاديث 
وخطابات شــكلية غير مثمرة، وتذهــب تلك الجهود ضياعاً. فضلاً 
عــن أن تبتنــي عن الانحراف عــن الأهداف الســامية التي أقيمت 
لها تلــك التجمعات، وَدَعا لها أئمتنا (صلــوات االله عليهم)، وحثوا 

شيعتهم عليها.
وإن مــن أهم هــذه المناســبات واقعة الطــف الكبرى، لما 
امتازت به من التضحيات الجســام من ســيد الشهداء والصفوة من 
أهــل بيته وصحبه (صلوات االله عليهــم)، وتضمخت به من دمائهم 
الزكية، مشفوعة بالإباء والكرامة والمثاليات السامية والخلق الرفيع. 
وكان فــي مقابل ذلك مــن خصومهم المزيد مــن الظلم والطغيان 

والبشاعة والقسوة والخسة والإسفاف في الهبوط إلى الحضيض.
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ومن ثم كان شــهر محرم الحرام من أهم مواسم أهل البيت 
(صلوات االله عليهم) وشيعتهم، التي تعيد لمبادئهم الرفيعة حيويتها، 
وتجدد لها نشــاطها على مرّ العصور وتعاقب الأجيال، والتي تُسمع 
صوتهم للعالم في دعوتهم للحق وإنكارهم على الباطل، وصرختهم 

في وجه الظلم والطغيان.
وعلــى المبلغيــن والخطبــاء (ســدّدهم االله تعالــى) في هذا 
الموسم الشريف أن يُشعروا أبناء هذا البلد العزيز بواجبهم في هذه 
الظروف الحرجة، ويحملوهم على إشغال الساحة، والحذر من أن 
يُســتغلوا ويغلبوا على أمرهم وتُهضم حقوقهم، وأن يحافظوا على 

وحدة كلمتهم وألفتهم.
أما فيما يخص وظيفتهم التثقيفية والتبليغية في مناسبات أهل 

البيت (صلوات االله عليهم) وهذه المناسبات خاصة فعليهم:

التثقيف بالأحكام الشرعية:
(أولاً): أن يجدّوا في تثقيف المؤمنين بأمور دينهم وتعريفهم 
بخصوصيات الأحكام الشرعية وتفاصيلها، لحاجتهم عموماً لذلك، 
لأهميتــه في الواقع الديني العملي، وعدم تيســر الإطلاع على هذه 

الأمور والإلمام بها لولا التعليم المستمر والتثقيف المركز.
ويزيد الأمر أهمية في هذا البلد العزيز، نتيجة الفراغ الهائل، 
بســبب موقــف النظام الســابق في عهــده الطويل من هــذا الأمر، 
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ومحاربته له بوجه مبرمج مــدروس، ومحاولة اجتثاثه من جذوره، 
لولا عناية االله تعالى ورعايته.

التركيز على الجانب العقائدي:
ــاً): أن يركزوا علــى الجانب العقائدي. ولاســيما ما  (وثاني
يتعلق برفعة مقام أهل البيت (صلوات االله عليهم) عند االله، وما ورد 
فــي حقهم في الكتاب المجيد والســنّة النبوية الشــريفة، وما طفح 
بــه التاريخ من ثباتهــم على الحق، وتمســكهم بالمثاليات ومكارم 
الأخلاق، ورفضهم للظلم والباطل. مع التأكيد على خسّة خصومهم 

وعدوانهم وبشاعة جرائمهم، وسوء سيرتهم وسلوكهم.
فــإن لذلك أعظم الأثــر في شــدّ الناس بعقولهــم وقلوبهم 
وعواطفهــم نحو أهل البيــت (صلوات االله عليهــم) ونحو مبادئهم 
الرفيعة وتمسكهم بها، ونفرتهم من الظلم والظالمين ومن أتباعهم، 

وإنكارهم عليهم. وذلك من أهم شؤون العقيدة الحقة.
والمؤمنون وإن كانوا ملمّين بذلك في الجملة، إلا أن كثيراً 
منهم في غفلة عن تفاصيل ذلك، وعن أدلته، فاللازم أن يستوضحوا 
التفاصيل وتتركز الأدلة في نفوســهم، ليــزدادوا بصيرة في دينهم، 
وليتســلحوا بالمناعة ضدّ موجة التشــكيك والخصومة التي يمتلك 

الدافعون لها قدرات إعلامية هائلة لا تسهل مجاراتها.
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التركيز على الظلامة:
ـ على ظلامة أهل  (وثالثاً): التركيز ــ ولاســيما من الخطباء ـ
البيت (صلوات االله عليهم) ومصائبهم، وعلى بشاعة ما جرى عليهم 
من الظالمين، والتفجع لذلك، على اختلاف أساليب الكلام ــ نظماً 
ونثراً ــ من أجل استثارة العاطفة واستدرار الدمعة، وتخصيص قسم 

معتد به من المحاضرة والحديث لذلك.
لأن لذلــك أعظــم الأثر في شــدّ النــاس نحو أهــل البيت 
(صلــوات االله عليهم)، وتنفرهم من أعدائهم وقــد أكدّ على ذلك 
أئمتنا (صلــوات االله عليهم) قولاً وعملاً بوجه مذهل، لا يدع مقالاً 
لقائل، ولا عذراً لمعتذر. ولا يسعنا التعرض لما ورد عنهم في ذلك، 

لأنه فوق حدّ الإحصاء.
ويحسن بالخطيب والمبلّغ التعرض لما يتيسر له من أحاديثهم 
وما ورد عنهم في ذلك، حســب اختلاف المقامات، لأنه أوقع في 
التفجع وأدعى للدمعة، تأسّياً بهم وتفاعلاً معهم (صلوات االله عليهم).

التأكيد على الاستشهاد بالقرآن والسنّة:
(ورابعاً): محاولة ربط المعلومة التي يلقيها المبلغ والخطيب 
في الجانب العقائدي والتربوي والعاطفي بما ورد في الكتاب المجيد 
وأحاديث النبي وأهل بيته (صلوات االله عليهم)، ليشعر السامع بأنه قد 
أخذها من الأصول الأصلية والمنابع الصافية, وليست هي تخرصات 
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واجتهادات، أو تقليدات ما أنزل االله بها من ســلطان. ولذلك أعظم 
الأثر في ســكون النفوس للمعلومة التــي يتحدث عنها المتحدث، 
وانشــداد الناس نحوهــا، وتركزها فــي نفوســهم وتفاعلهم معها.

بل يحســن الإكثار من تطعيم الحديث الذي يلقيه الخطيب 
والمبلغ بالآيات الكريمة، وبما ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات االله 
عليهم أجمعين)، من خطب وأحاديث وأدعية، لا من أجل الاستدلال 
بها فحســب، بل من أجل شــدّ الســامع لحديث المبلــغ والخطيب 
وتجاوبه معه، لأن تلك النصوص الشريفة تمتاز بالقدسية والروحانية، 
مع فصاحة وبلاغة، وقوة ورصانة وســمو وجمــال، ورونق وبهاء.

ومن ثم تكاد تكون معجزة تشهد برفعة مقام قائليها (صلوات 
االله عليهم) وجلالة شــأنهم وعظم خطرهم. كما أنها وســام شرف 
لشيعتهم وأوليائهم، يمتازون به عن غيرهم ويشهد بصدق انتسابهم 
لأهــل البيت (صلــوات االله عليهم) وتشــرفهم بالأخذ منهم، حيث 
خصّوهــم^ بها وأودعوهــا عندهم، فرعوها ووعوهــا، ووفقوا 

لحفظها ونشرها وتعريف الناس بها.

أسباب النهضة الحسينية:
ــر الرابع): يشــيع مــن أهــل الحديث مــن الفريقين  (الأم
والمؤرخيــن عامة عــرض حادثة الطف الفجيعــة والحديث عنها. 

ولهم في ذلك اتجهان:
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التخطيط للنهضة بشري:
(أولهما): أن التخطيط لها كان بشــرياً، وأن الإمام الحسين 
(صلوات االله عليه) قد خطط للثورة وفق قناعته وحساباته المادية من 
أجل الاستيلاء على السلطة. وقد حاول بخروجه تنفيذ مخططه، إلا 
أنه لم يتسن له ما أراد، لخطئه في تقييم الأوضاع التي عاشها، وحزم 
خصومه، وخيانة من دعاه وتعهد بنصره، حتى انتهى الأمر إلى قتله 
وقتل من معه والإجهاض على مشــروعه، كما توقع ذلك كثير من 
ـ بعدم الخروج.  ـ من أجل ذلك ـ أهــل الرأي، ونصحه كثير منهــم ـ

وهذا هو الذي يظهر من كثير ممن تعرض لحادثة الطف.

التخطيط للنهضة إلهي:
(ثانيهما): أن التخطيط لها إلهي، وأن االله سبحانه وتعالى قد 
عهد للإمام الحسين (صلوات االله عليه)، وأمره بتنفيذ مشروع ينتهي 
باستشهاده واستشــهاد من معه وجميع ما حدث من مآس وفجائع. 
كل ذلك لمصالح عظمى تناســب حجم التضحية وأهميتها قد علم 

االله تعالى بها. وربما ظهر لنا بعضها.
وقد نجح (صلــوات االله عليه) في مشــروعه وحقق ما أراد. 
وأن من أشار عليه بعدم الخروج قد خفي عليهم وجه الحكمة، كما 
خفي على المســلمين وجه الحكمة في صلح الحديبية، فاستنكروه 
على النبي|، وكما خفي على كثير من أصحاب الإمام الحسن 
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(صلــوات االله عليه) وغيرهــم، وجه الحكمة في صلحــه لمعاوية، 
فأنكــروا عليه… إلى غيــر ذلك من الأمور الغيبيــة التي قد يخفى 
وجهها، والناس أعداء ما جهلوا. بل قد يكونوا معذورين لجهلهم.

ونحن الشــيعة حيث كنّا نؤمن بعصمة الإمام الحسين وسائر 
الأئمة (صلوات االله عليهم) لابد من أن نتبنى التفسير الثاني للنهضة 

المباركة، ولجميع ما صدر من الأئمة (صلوات االله عليهم).
ومع ذلك فنصوصنا مستفيضة عن النبي والأئمة (صلوات االله 
عليهم أجمعين) بما يؤكد التفســير المذكور. نكتفي منها بحديث 

العمري عن الإمام الصادق×:
ــى نبيّه| كتاباً قبل  قــال: >إن االله عزّ وجلّ أنزل عل
ــه، فقال: يا محمّد هذه وصيتك إلى النُجَبَة من أهلك…  وفات
ــره أن يفكّ  ــر المؤمنين× وأم ــه النبيّ| إلى أمي فدفع
ــر المؤمنين× خاتماً  ــه ويعمل بما فيه، ففكّ أمي خاتماً من
وعمــل بما فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحســن×، ففكّ خاتماً 
ــه وعمل بما فيه، ثم دفعه إلى الحســين×، ففكّ خاتماً  من
ــهادة لهم إلا  فوجد فيه: أن اخرج بقوم إلى الشــهادة، فلا ش
معك، واشتر نفسك الله عزّ وجلّ، ففعل، ثم دفعه إلى عليّ بن 

الحسين‘…<(١).

(١) الكافي ج:١ ص:٢٨٠.
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بل نحن نرى أن التفســير الأول ظلم لسيد الشهداء (صلوات 
االله عليه) واستهوان بنهضته المقدسة، لا من أجل اعتقادنا بعصمته، 

ولا من أجل الأحاديث التي أشرنا إليها، بل لأمرين:

النهضة لا تناسب الانتصار مادياً:
ــا): أن الظــروف التــي أحاطت بنهضتــه المباركة  (أولهم
وخروجــه من مكّة المكرمة إلى العراق كانت لا تناســب انتصاره 
مادياً. ولا أقل من أنها كانت تقتضي مزيداً من الاحتياط والتلبث، 
كما يشــهد بذلك إجماع آراء من نصحه، فإنهــم ذكروا لتوجيهه 
آرائهــم أموراً لا تخفى علــى كثيراً من الناس، فضــلاً عن الإمام 
الحســين (صلوات االله عليه)، فإقدامهم مــع ذلك على تلك النهضة 
وما اســتدعته من تضحيات جســام لابد أن يكون لهدف آخر غير 

الانتصار المادي المنظور لهم.

معرفة الحسين× بالمصير المحتوم:
(ثانيهما): أن التاريخ الإســلامي العام قد تضمن كثيراً من 
الأمور التي تشــهد بمعرفة الإمام الحسين (صلوات االله عليه) وكثير 
من الناس بالمصير الذي ينتظره، فقد استفاض عن النبي| وأمير 
ـ الإخبار بمقتله في هذه  ـ بل عن الإمام الحسين نفسه ـ المؤمنين× ـ
النهضــة، بل الإخبار ببعض تفاصيلها وخصوصياتها والتهيئة لذلك.
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فلــو لــم يكن موفقــاً فيها لــكان علــى النبــي| وأمير 
المؤمنيــن× أن يحــذراه من تلــك النهضة، ويمنعــاه منها، وما 
كان× ليخالفهمــا فــي ذلك قطعاً، لمــا هو المعلوم من رشــده

ودينه وورعه.
بــل ورد عنهما الأمر بنصره والتبكيــت على خذلانه(١)، ولم 

يرد عنهما الأمر بنصحه بعدم الخروج ومنعه منه.
كما أنه يوجد في زوايا التاريخ بعض النكات التي تشهد بأن 
الحسين× كان مصمماً على التضحية، ولا يريد التشبث بأسباب 
العافية والسلامة. ولا يسعنا تفصيل الكلام في ذلك في هذه العجالة.

ونكتفــي بما أشــار إليــه× وأجملــه في كتابه مــن مكّة 
المكرمــة إلى من بقي من بني هاشــم في المدينــة، حيث قال فيه: 
ــم يلحق بي لم  ــا بعد فإن من لحق بي استشــهد، ومن ل >أم

يدرك الفتح. والسلام<(٢).
(١) كمــا فــي أنس بن الحارث، قال ابــن الأثير: (وكان من أصحاب النبــي صلى االله عليه 
وسلم من أهل الصفة، قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم والحسين في حجره 
يقــول: إن ابني هذا يقتل في أرض يقال لها العــراق، فمن أدركه فلينصره، فقتل أنس

ابن الحارث مع الحسين).
والبــراء بن عازب قال لــه أمير المؤمنين× يوماً: يا براء، أيقتل الحســين وأنت 
حي فلا تنصره؟! فقال البراء: لا كان ذلك يا أمير المؤمنين. فلما قتل الحسين× كان 
البراء يذكر ذلك ويقول: أعظم بها حســرة إذ لم أشــهده وأقتل دونه. انظر: أسد الغابة 
ج:١ ص:٣٤٩، البداية والنهاية ج:٨ ص:٢١٧، تاريخ دمشق ج:٤١ ص:٢١٤، شرح نهج 

البلاغة لابن أبي الحديد ج:١٠ ص:١٥.
(٢) كامل الزيارات ص:١٥٧، دلائل الإمامة ص:١٨٨.



(٣٠)

عظمة الإمام الحسين×:
وبذلك تتجلى عظمة الإمام الحسين (صلوات االله عليه) وروح 

التضحية التي يتحلى بها وقوة العزيمة والتصميم التي يحملها.
فــإن المضحين غالباً إما أن يتشــبثوا بأمل الســلامة ونجاح 
المشــروع الذي يخططــون له فيشــرعوا في تنفيــذه ويدخلوا في 
المعركة، حتى إذا أخطؤوا وفشــل مشــروعهم أبت لهم كرامتهم 
وحميتهم التراجع والاستســلام مــن أجل الســلامة، فيثبتون حتى 
النهايــة، وإمــا أن يفاجؤوا بالمعركــة من دون تخطيط ســابق لها 
وتنســد أمامهم طرق النجاح فتمنعهم حميتهم أيضاً عن الاستسلام 

طلباً للسلامة، ويثبتوا حتى النهاية.
أما أن يدخل الإنســان في مشــروع طويل الأمد يعلم مسبقاً 
بأنه ينتهي بمثل هذه التضحيات الجسام والفجائع الفادحة، ويخطط 

لتنفيذه بصلابة وعزم، فهو أمر يحتاج إلى قابلية استثنائية.
والناظر في تفاصيل واقعــة الطف ــ بموضوعية وإنصاف ــ

يرى أن الإمام الحســين (صلوات االله عليه) منذ امتنع من بيعة يزيد 
في أواخر شهر رجب، وتحرك ركبه من المدينة المنورة إلى مكّة 
المكرمــة، صمــم على أن يُقتل هــو وأهل بيته نجــوم الأرض من 
آل عبــد المطلب ــ كما تقول العقيلــة زينب÷ ــ مع الصفوة من 
أصحابــه، ثم ما يتبع ذلك من نهب رحله، وانتهاك حرمته، وســبي 
عياله والتشــهير بــه وبهم، وتركهــم غنيمة بأيدي تلــك الوحوش 



(٣١)
(١) كشف الغمة ج:٢ ص:٢٣٩.

الكاسرة والنفوس المغرقة في الجريمة والرذيلة.
ولم يمنعه شيء من ذلك عن التصميم والتخطيط والإصرار 
والاستمرار حتى النهاية التي حصلت بعد ما يقرب من ستة أشهر.

كل ذلــك لفنائه فــي ذات االله تعالى، ولأن هدفه الأســمى 
رضاه جل شأنه. كما أفصح عن ذلك في خطبته الجليلة حينما أراد 

الخروج من مكّة، حيث قال فيها:
ــلادة على جيد  ــوتُ على ولد آدم مخطّ الق >خطّ الم
ــلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف.  الفتاة. وما أولهني إلى أس
وخير لي مصرع أنا لاقيه. كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان 
ــاً جوفاً  ــن النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراش الفلوات بي
ــبغاً. لا محيص من يوم خطّ بالقلم. رضا االله رضانا  وأجربة س

أهل البيت. نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين…<(١).
ـ أنه (صلــوات االله عليه)  ـ مع كل ذلــك ـ والملفــت للنظــر ـ
اســتطاع أن يختــار لنهضته الشــريفة من أهل بيتــه وأنصاره من لا 
يتراجع عنها بعد أن اقتنع بها، وكان بوســعهم التراجع في أي وقت 
أرادوا. لكنهم آمنوا بقيادته، واستســلموا له حتى النفس الأخير مع 
قوة البصيرة ومزيد من الســرور والشعور بالفوز والسعادة. بل آمنوا 
بمشروعه كما آمن هو× ولذا تشبثوا به ولم يتركوه حتى بعد أن 

أذن لهم بالانصراف وجعلهم في حلّ من بيعته.



(٣٢)

وحتــى عائلتــه التــي رأت من بعــده الأهوال لــم ينقل عن 
أحدهم أي اســتنكار لموقفه× أو شكوى منه في استمراره إلى 
النهاية المفجعة. وهذا أمر نادر لا يسهل حصوله لولا العناية الإلهية 

والتسديد الرباني.
ويحسن بالباحثين المثقفين ــ بما فيهم الخطباء والمبلغون ــ

أن يتوجهــوا لذلــك، ويبحثــوا بموضوعيــة وإنصاف فــي نكات 
الأحداث وفلتات التاريخ وزواياه، ويقارنوا بين معلوماتهم حينئذٍ، 

ليتضح لهم ذلك، ويوضحوه للغافلين والمغرر بهم.
كل ذلك خدمة للحقيقة، ودفاعاً عن ســيد الشــهداء الإمام 
الحســين (صلوات االله عليه) الذي قــدّم الكثير، وقد ظلمه التاريخ، 
وظلم جميع أهل البيت (صلوات االله عليهم)، وظلم خطّهم ودعوتهم.

دعوة للمثقفين:
كما يحســن بهم أن يتوجهوا ــ مضافاً إلــى ذلك ــ للبحث 

في أمرين:
١ـ ثمرات هذه النهضة المباركة، وما جناه منها الإسلام عموماً 
وخطّ أهل البيت (صلوات االله عليهم) خاصة من مكاســب جليلة.

٢ـ توقيت هــذه النهضة بعصر الإمام الحســين (صلوات االله 
عليــه)، حتى كان هو المنفــذ لها دون غيره من الأئمة (صلوات االله 
عليهم)، مع أنهم في العلم والشجاعة سواء ــ كما ورد عنهم^ ــ



(٣٣)

وهــم من نور واحــد، وعلى نهج واحــد، وإن اختلفــت ظروفهم 
وســيرتهم. فإن لذلــك أهمية كبرى فــي خدمة خــطّ أهل البيت 

(صلوات االله عليهم)، والتعرف على واقعهم.
ولا يسعنا فعلاً الحديث في ذلك، وإنما نكله لطلاب الحقيقة 
من الباحثين. وإن كنّا على استعداد للتعاون معهم بما يسعنا وتسمح 

به ظروفنا.
ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يمنّ علينا وعلى جميع الباحثين 
بالتوفيــق لتحقيق الحقائق، والتســديد في الدعوة لهــا، وأن يزيدنا 
إيماناً وتسليماً، ويكفينا وجميع المؤمنين شرّ الظالمين والمفسدين 

إنه أرحم الراحمين، وخير الناصرين وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

٢٤ ذي الحجة
١٤٢٤ ه





ملحق (١)
بيــان

لزوّار الإمام الحسين×
بمناسبة ذكرى الأربعينية





(٣٧)

ملحق (١)
بيــان

لزوّار الإمام الحسين×
بمناسبة ذكرى الأربعينية

الحمــد الله رب العالميــن، والصــلاة والســلام على ســيدنا 
محمد وآله الطيبيــن الطاهرين المظلومين، ولعنة االله على أعدائهم 

وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين.
السلام على أنصار الحسين وزواره ورحمة االله وبركاته.

لأول مرة تســنى لنا أن نخاطبكم علناً في مسيرتكم الأولى، 
بعــد زوال نظام البغــي والطغيان، الــذي كان يلاحقكم في عهده 
المظلم الطويل، قتلاً، وســجناً، وتشريداً، وتنكيلاً، أملاً منه في أن 
يقضي على مســيرتكم هذه، وسائر عوائدكم التي هي صورة حيّة 
لولائكم لأهل البيت (صلوات االله عليهم)، وارتباطكم بهم، ودعوة 
لمبادئهم الشــريفة وتعاليمهم الســامية، وصرخــة مدوّية في وجه 

الطغاة والظالمين، أقضّت مضاجعهم، وأفقدتهم رشدهم.
وقد بــدأت القافلة الأولى الأبرار قبل مــا يقرب من ثلاثين 
عاماً، وتبعها الشــهداء منكم زرافات ووحدانــاً، في عزم وتصميم 



(٣٨)

مذهــل، فرحم االله تلك النفــوس المؤمنة التي جاهدت في ســبيل 
حــق أهــل البيت (صلــوات االله عليهــم) وإعلان دعوتهــم، ورفعَ 
درجاتهم، وألحقهم بأوليائهم الطاهرين، وحشرهم في زمرتهم إنه

أرحم الراحمين.
وأخيراً زال ذلك الكابوس المظلم، مهما طالت أيامه، وبقيت 

اللعنة تلاحقه، كما قالت العقيلة الكبرى÷ في خطابها ليزيد:
>فكد كيدك، واســع سعيك، وناصب جهدك، فواالله لا 
تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أيامنا، ولا ترحض 
ــك عارها، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك  عن

إلا بدد، يوم يناد المنادي ألا لعنة االله على الظالمين<(١).
وخاب أمله في القضاء على مســيرتكم هــذه وأمثالها، كما 
خاب من قبله من الطغاة والظالمين في العهود الطويلة ممن تصدى 
لهذه الشــعائر وأمثالها، أملاً في القضاء على روح الإيمان المتوثبة 
التي غرســها ســيد الشــهداء الحســين (صلوات االله عليه) بنهضته 
المباركــة، وإخمــاد صوتها المــدوي في وجــه الظالمين تصديقاً 
للعقيلة (صلــوات االله عليها) مع الإمام زيــن العابدين (صلوات االله 
عليــه) حينما مرّوا على تلك الأجســاد الموزعة على وجه الأرض، 

وهي بحالة تذيب الصخر الأصم، حينما قالت:
>وينصبون بهذا الطف علماً لسيد الشهداء× لا يدرس 

(١) بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٣٥.



(٣٩)

ــمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدنّ  أثره، ولا يعفو رس
أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره 

إلا ظهوراً، وأمره إلا علّواً<(١).
فالحمــد الله تعالى وله الشــكر على نصره لعبــاده، وإنجازه 
وعــده لهم، وهنيئــاً لكم على إطلاق حريتكم في مســيرتكم نحو 
سيد الشهداء (صلوات االله عليه)، وزيارتكم له، مجددين العهد به، 

ومؤدين حق ولائه.
وكــم كان بودّنا أن نشــارككم في شــيء مــن ذلك، لولا 
الظــروف القاهرة التي حالت بيننا وبين مــا نريد، إلا أنها لا تحول 

دون أن نلفت نظركم لأمور هامّة:
(أولاً): أن تجدّوا في شكر االله تعالى على نعمته هذه وسائر 
نعمه فإنه مســبب الأســباب، وهازم الأحزاب، وليكن شكركم له 
عملياً في الحفاظ على قدســية هذه الشعائر، بالتزام أوامر االله تعالى 
ومجانبــة معاصيه، والتورع في الأمور، والتثبت فيها، والحفاظ على 
تعاليــم أئمتكم (صلوات االله عليهم) في حســن المخالطة، وجميل 

المعاشرة، ونزاهة السيرة، وصدق الحديث، وأداء الأمانة.
ــاً): أن تكون مســيرتكم وزيارتكم حســينية خالصة،  (ثاني
ومظهراً للتفجع لمصيبة ســيد الشهداء× واللعنة لقاتليه، والولاء 
لأهــل البيت (صلــوات االله عليهــم) وتأكيد ظلامتهــم، والتذكير 

(١) بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٨٠.



(٤٠)

بمقامهم، وعظيم منزلتهم، والبراءة من أعدائهم وغاصبي حقوقهم، 
والتأكيد على جرائم أولئك الظالمين وطغيانهم وسوء عاقبتهم.

ولا تخرجــوا بها عن ذلــك إلى ما هو أجنبــي عنها، بحيث 
تكون مسرحاً لترويج الاتجاهات المختلفة، والشعارات المتضاربة، 
ويســتغلها ذووا المصالح والأهواء، فإن ذلك يخرجها عن حقيقتها 
التي أرادها لها أئمتنا (صلوات االله عليهم)، ويشــوّه صورتها، بل قد 
يسير بها ذلك للتناحر والمصادمات التي قد تكون مبرراً لمنعها، أو 
سبباً للتنفر منها وتحجيمها، أو القضاء عليها، كما رأيناه في العصور 

السابقة في بعض فترات الصراع الداخلي.
ــاً): عليكم أن تلتزموا خطّ أهــل البيت^ في التزام  (ثالث
الحق، والإخلاص في العمل، وصدق النيّة، والحفاظ على الواقعية، 
والتثبت في الأمــور، والتعاون مع أهل الحق والدين والاســتقامة، 
ممن لا تنالهم الظنون، ولم يتورطوا في الشبهات، ولا تخرجوا عن 
ذلك وتمل بكم الأهواء، وتنخدعوا بالشــعارات البرّاقة والدعوات 
مْآنُ مَاءً حَتَّى إذَِا  ــرَابٍ بقِيِعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّ الجوفاء التي هي {كَسَ
ــيْئاً وَوَجَدَ االلهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاالله سَرِيعُ  جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَ
ــابِ}(١). وقد أقام االله تعالى الحجّــة، وأوضح الحق لطالبه،  الْحِسَ

ولم يدع عباده في جهالة.
(رابعاً): عليكم بالتــوادد، والتحابب، والتآلف، والتعاطف، 

(١) سورة النور آية:٣٩.



(٤١)

وتثبيــت أواصــر الأخوة بينكــم، تبعــاً لوحدة هدفكم، وشــرف 
غايتكم، وقدســية دعوتكــم، ولو فرض اختــلاف بعض وجهات 
النظر فلتكن الدعوة بالحكمة والموعظة الحســنة، وبكمال الهدوء 
والتروي، والحذر الحذر من العنف والتطرف الذي قد يجر للعداء 
والصدام بما لا تحمد عقباه ولا نجني منه غير الضرر والمآسي التي

أجهدتنا وأنهكتنا.
ونســأل االله ســبحانه وتعالــى أن يعينكــم بأفضــل عونــه، 
ويســددكم، ويتقبل منكم، ويعظم أجركم، ويســتجيب دعاءكم، 
ويشــركنا في عملكم وصالــح أدعيتكم، وأن يدفع عنكم الســوء 
والبلاء، ويكفيكم شــر الأعداء، ويصلح أمــر دينكم ودنياكم، إنه 

أرحم الراحمين، وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
١٩ صفر
١٤٢٤ ه





ملحق (٢)
توجيهات

سماحة السيد الحكيم(مدّ ظله) 
للطلبة المبلغين بمناسبة حلول
شهر محرم الحرام لسنة ١٤٢٦هـ





(٤٥)

ملحق (٢)
توجيهات

سماحة السيد الحكيم(مدّ ظله) 
للطلبة المبلغين

بمناسبة حلول شهر محرم الحرام لسنة ١٤٢٦هـ

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والســلام على سيدنا ونبينا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى 

يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

وبعد.. فنحن نســتقبل هذه الأيام موسماً من مواسم الإسلام 
والإيمــان يفيض بالعطاء والبركات والعبــر والعظات، ويتجدد فيه 
العهد والميثاق والبيعة والولاء للحق المهتضم ورموزه الشامخة في 
مجال العقيدة والعمل، حيث تطل علينا ذكرى واقعة الطف الفجيعة 
بأبعادها المختلفــة، إذ تتجلى فيها العبوديــة الله تعالى، والفناء فيه، 
والإخلاص له، والتسليم لأمره، والثبات على الكلمة والإصرار على 
المواقف، ونبل المقاصد ووضوحها، وســلامة الطريق والوســائل، 



(٤٦)

بعيداً عــن اللف والدوران والمخاتلــة، والتحلي بمعالي الأخلاق، 
ووضوح الرؤية وقوة البصيرة والوثوق بالنتائج وبحســن العاقبة في 
الدنيا والآخــرة، ثم التضحية بالغالي والنفيس في ســبيل االله تعالى 

حتى النفس الأخير.
كل ذلك يتجلى بمفرداته فــي كلمات ومواقف خالدة من 
صاحب النهضة الســبط الشــهيد (صلوات االله عليــه) ومن حفّ به 
وســار في ركبه، بقيت تفيض بالحياة وتضيء للأجيال في ظلمات 

الفتن وأعاصير الزلازل والمحن.
فهو صلوات االله عليه يخطب في مكّة حين أراد الخروج إلى 
العراق ، ويقول: >خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على 
ــلان الفلوات  ــد الفتاة… كأني بأوصالي هذه تقطعها عس جي
ــس وكربلاء… رضا االله رضانا أهل البيت، نصبر  بين النواوي
على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشــذ عن رســول االله 
لحمته ، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس تقر بهم عينه 
ــده. ألا ومن كان فينا باذلاً مهجته موطناً على  وينجز بهم وع
ــاء االله  لقاء االله نفســه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحاً إن ش

تعالى<.
ويقول في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: >وإني لم أخرج 
ــراً ولا بطراً ، ولا مفسداً ولا ظالماً ، وإنما خرجت لطلب  أش
ــة جدي| أريد أن آمر بالمعروف وأنهى  الإصلاح في أم



(٤٧)

عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن 
قبلني بقبول الحق فاالله أولى بالحق، ومن ردّ علي هذا أصبر، 

حتى يقضي االله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين<.
وكتــب إليه مــن مكّة: >بســم االله الرحمــن الرحيم من 
الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم. 
أما بعد فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك 

الفتح. والسلام<.
ولمــا نزل قرى الطف خطــب أصحابه فقال في خطبته: >ألا 
ترون إلى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب 
المؤمن في لقاء ربه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة 

مع الظالمين إلا برما<.
وخطــب× أصحابه وأهــل بيته ليلة عاشــوراء وأذن لهم 
بالانصــراف، وقــال فــي جملة ما قــال: >هذا الليل قد غشــيكم 
ــا يطلبونني، ولو أصابوني  فاتخــذوه جملاً… فإن القوم إنم

لذهلوا عن طلب غيري<، فأبوا ذلك أشدّ الاباء.
ولمــا أصبح خطبهم فقال في جملة مــا قال: >إن االله تعالى 

أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال<.
وجرت الواقعة بمآسيها وفضاعتها، وقتل سيد الشهداء× 
وأهل بيته وأصحابه، وبقيت أجسادهم على الأرض مقطعة الرؤوس 
موزعة الأشــلاء، في وحشــية وهمجية لم تزل ولا تزال سمة لخط 



(٤٨)

الباطــل والضلال، وجاء دور من بقي من أهــل بيته، فحينما أرادوا 
حملهم إلى الكوفة قصدت أخته زينب الكبرى÷ جسده الشريف 
ووضعت يديها تحته ورفعته نحو الســماء، وقالت: >إلهي تقبّل منّا 

هذا القربان<.
وحينما مرّوا بهم على القتلى تبينت÷ الكرب والضيق في 
وجــه الإمام زين العابدين×، فأخذت تســليه في حديث طويل 
قالت في جملته: >فواالله إن هذا العهد من االله إلى جدك وأبيك. 
ولقد أخذ االله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم 
ــون هذه الأعضاء  معروفون في أهل الســماوات أنهم يجمع
المقطعة والجسوم المضرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف 
علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره، ولا يمحى رسمه، 
ــياع  ــام. وليجتهدن أئمة الكفر وأش ــى كرور الليالي والاي عل

الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا علواً<.
ولما قال لها ابن زياد في قصر الامارة بالكوفة: كيف رأيت 
ــت إلا جميلاً، هؤلاء قوم  فعــل االله بأهل بيتــك؟ قالت: >ما رأي
ــيجمع االله  ــب االله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وس كت
بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك 

أمك يا ابن مرجانة<.
وقالت ليزيد حينما خطبت في مجلسه بالشام: >فكد كيدك 
واســع ســعيك وناصب جهدك ، فواالله لا تمحــو ذكرنا ولا 



(٤٩)

ــا. وهل رأيك إلا فند،  ــت وحينا ولا يرحض عنك عاره تمي
ــك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي : ألا  وأيام

لعنة االله على الظالمين…<.
وحينما دخل الإمام زين العابدين× بالعيال للمدينة جاءه 
ابراهيم بن طلحة، وقــال: من الغالب؟ فقال×: >إذا دخل وقت 

الصلاة فأذن وأقم تعرف الغالب<.
وقــد أطلنا في نقل هــذه النصوص والمواقــف ــ التـي هي 
نماذج من نصوص ومواقــف كثيرة ــ للتذكير بمعالم هذه النهضة 

المقدسة وأهدافها.
وقد شاء االله تعالى لها الخلود، لتبقى صرخة في ضمير الأمة 
تنبهها مــن غفلتها وتوقظها من رقدتها وترفــع معنوياتها وتعيد لها 
الثقة بنفســها، وتجدد لها دينهــا وتذكرها بمثلهــا وأهدافها النبيلة 
وخلقياتهــا الفاضلة وصدق االله عــزّ وجل حين يقول: {ضَرَبَ االلهُ 
مَاءِ*  مَثَلاً كَلمَِةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ
ــا وَيَضْرِبُ االلهُ الأَمْثَالَ للِنَّاسِ  ــي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِِذْنِ رَبّهَ تُؤْتِ

رُونَ}(١). لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ
ومــن المعلــوم أنها لا تبقى إلا أن تكون هنــاك بيئة صالحة 
تحتضنها وفئة مؤمنة تحملها وتحييها. وبالفعل قد خلق االله ســبحانه 

(١) سورة إبراهيم آية:٢٤ــ٢٥.
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وتعالــى لأهل البيــت (صلوات االله عليهم) شــيعة خلقوا من فاضل 
طينتهم وعجنوا بماء ولايتهم يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم، 
اســتجابوا لدعوتهم وحملوهــا، وتفاعلوا بها ورعوهــا ودعوا إليها 
بالمنطق، الســليم وصارعوا فيها دعوات الباطل المتعاقبة جيلاً بعد 
جيــل، بإصــرار وتضحية على طــول المدة وشــدة المحنة، وكان 
لكل من المعســكرين ســماته المميزة له، في الأفكار والســلوك، 
إذ كل جنــس لجنســه ألف، وكل إنــاء بالذي فيــه ينضح، وكان 
الخلود والظهور والنجاح والفلاح للحق وأهله، والخيبة والخسران 
والانحســار والانهزام لدعوات الباطل المتعاقبة، {كَذَلِكَ يَضْرِبُ 
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ  االلهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّ

فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ االلهُ الأَمْثَالَ}(١).
ولنــا في تجربتنا الحاضرة خيــر مثال على ذلك ، حيث كان 
الــولاء لأهل البيت^ والتضحية في ســبيلهم والتعقل والأخلاق 
والتصميــم والإصــرار والاندفاع على أشــدها في الصــراع المرير 
الذي نعيشــه هذه الأيام مع النصب لأهل البيت والجريمة والهوس 
والتوحش والضحالة، حتى طال العدوان النساء والأطفال وبلغ الحال 
ببعض المؤمنين أن دفع حياته الغالية ثمناً لا لشــيء إلا لامتناعه من 

سبّ الإمامين علي والحسين (صلوات االله عليهما).
وعلينــا أن نأخذ من هذه الذكرى المجيــدة العظات والعبر 

(١) سورة الرعد آية:١٧.
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التــي تعيننا في مســيرتنا الطويلة الشــاقة. وهنا يأتــي دور الخطباء 
والمبلغين وفقهــم االله تعالى ليتحملوا عبء ذلــك، وينهضوا بأداء 

وظيفتهم فيه.
(أولاً): بأن يحاولوا عرض الحادثة بأبعادها العاطفية الشجية، 
والمبدئيــة المليئة بالعظــات والعبر، ويتواصلوا مــع التراث الثقافي 
الرفيــع الذي يتعلق بها، فيكثروا من الاستشــهاد بكلمات الحســين 
صلوات االله عليه ومن ســار فــي ركبه ولزم نهجــه ومواقفهم التي 
تجلــي دوافع النهضة المباركــة ومبادئها التي قامــت عليها، مع ما 
صــدر من الطرف الآخر من تصريحــات ومواقف تعكس واقعهم 

وأهدافهم الشريرة.
ــاً): بــأن يلفتوا نظــر المؤمنين وفقهــم االله تعالى إلى  (وثاني
أهمية ولاية أهل البيت (صلوات االله عليهم) والائتمام بهم، وأثرها 
في رفع معنوياتهم وارتفاع مســتواهم النفسي والأخلاقي والثقافي 
ويتجلــى ذلك بالمقارنــة مع الأخرين، يقول ابــن أبي الحديد بعد 
أن أفاض في أخلاق أميــر المؤمنين× الفاضلة: >وقد بقي هذا 
ــق متوارثاً متناقلاً في محبيه وأولياءه إلى الآن، كما بقي  الخل
الجفاء والخشــونة والوعورة في الجانب الآخر. ومن له أدنى 
معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك<، وإلى هذا يرجع 
قوله× في زيارة الجامعــة: >وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا 
به من ولايتكم طيباً لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة 
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ــا<. و(الحمد الله الــذي هدانا لهذا وما كنّــا لنهتدي لولا أن  لذنوبن
هدانا االله).

(وثالثاً): بأن يحثوا المؤمنين على شكر االله تعالى على نعمه 
المتواصلة عليهم في الدين والدنيا، وذلك بالاستجابة له، والخضوع 
لحكمــه والوقوف عنــد حدوده، والتزام طاعته فــي أداء الفرائض 
واجتنــاب المحرمــات وصدق الحديــث وأداء الأمانــة، والتخلق 

بأخلاق الإسلام الفاضلة:
        فَإنْ هُم ذَهَبَتْ أخْلاقُهم ذَهَبوافَإنّمَا الأممُ الأخلاقُ مَا بَقيَِتْ

عسى االله تعالى أن يمدهم بتأييده ونصره وهو القائل: {لَئنِْ 
شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ}(١).

(ورابعاً): بأن ينبهوا المؤمنين إلى صراعهم المرير مع الباطل 
وتكالب الأعــداء عليهم، وكثرة المخاطر المحيطة بهم، ويحثوهم 
على توحيد الصفوف وجمع الكلمة، وعدم المساومة على المبادئ 
والمصالــح العامة، وعدم وضع الثقة في جميع المجالات إلا فيمن 
يســتحقها مــن ذوي الكفــاءة والأمانــة. والحــذر كل الحذر من 
الطامعين والمفســدين ومثيري الفتن والمشــاغبين. فالطريق طويل 
والصراع مرير. كل ذلك مع التوكل على االله تعالى وحسن الظن به 
واللجأ إليه في الأمور، وطلب العون والتسديد منه. فكل شيء بيده، 

وإليه يرجع الأمر كله، وهو خير الناصرين.
(١) سورة إبراهيم آية:٧.
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ونســأله سبحانه وتعالى أن يمدّكم بالتأييد والتسديد ويكلل 
أعمالكم بالنجاح والفلاح، إنه أرحــم الراحمين، وولي المؤمنين. 

وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*     *     *     *     *

٢٥ ذي الحجة
١٤٢٥ ه





ملحق (٣)
بعض الاستفتاءات الخاصة
بالشعائر الحسينية وأجوبتها





(٥٧)

الاستفتاء الأول:

ملحق (٣)
بعض الاستفتاءات الخاصة
بالشعائر الحسينية وأجوبتها



(٥٨)



(٥٩)



(٦٠)

الجواب:
بسم االله الرحمن الرحيم وله الحمد

١ـ الحكــم المذكــور مبنــي علــى ملاحظــة الموضوع في 
نفســه، أما العناوين الثانوية فلا حدّ لها ولا حصر، وتطبيقها يختلف 
باختلاف الأشخاص وقناعاتهم. ومن هنا لا يسعنا الدخول في هذه 
التفاصيــل، بل لا يجدي بعد اختلاف القناعات، خصوصاً إذا كان 
هناك انتفاع مادي لبعض الأشــخاص، حيث قد يجر ذلك لمحاولة 
الدفــاع منهم بما يتناســب مــع منافعهم، وندخل بســبب ذلك في 

متاهات الجدل والخصام بما لا تحمد عقباه.
ولعل الأولى لخدمة هذه الشــعيرة العظيمــة اهتمام المؤمن 
بالإقنــاع الهــادئ، لحمــل المؤمنين عــل ما هو الأصلــح والأوفق 
بأهدافهــا، من دون عنــف ولا تهريج. وأولى منــه إقناع مجموعة 
من أهل المعرفة بالعمل المماثل لنشــر وتعميم أطوار رثائية حزينة 
ألصق بهدف هذه الشــعيرة وأبعد عن الشوائب الدخيلة عليها، بدلاً 
عما لا يتناسب معها أو يخل بأهدافها، والإعلان عن ذلك والدعاية 
له، فإن عموم المؤمنين ــ بما لهم من روح ولائية، ومرتكزات ثابتة 
في الاهتمام بالشــجى والدمعة ــ سوف يميزون الأصلح والأقرب 
لواقــع هــذه الشــعيرة ويندفعون لتشــجيعه وترويجــه، ويعرضون 
عن غيــره حتى يخفت بريقه، ويكســد ســوقه، ويتركــه أصحابه
والداعــون إليــه لذلــك، مــن دون عنــف ولا حساســيات تزيــد



(٦١)

بطبيعتهــا الإنســان إصراراً علــى قناعاته والاســتماتة فــي الدفاع
عنهــا وترويجها. ونســأل االله تعالــى أن يجمع أمــر المؤمنين على

خدمة أهدافه.
٢ـ الجواب يختص بالموســيقى التصويرية غير المشــفوعة 
باللهو والإثارة أو المستبطنة لهما أو لأحدهما، وإلا كانت محرمة.

٣ـ الشــبهة المفهومية هي التي يكون اشتباه الحال فيها ناشئاً 
من إجمال مفهوم الموضوع الشــرعي ومعنــاه، كما لو تردد معنى 
العادل بين مجتنب الذنوب الكبيــرة فقط ومجتنب جميع الذنوب 
حتى الصغيرة، أو تردد معنى السكر بين خصوص فقد العقل والأعم 
منه ومن حصول النشــوة والانشراح بالوجه الخارج عن المتعارف، 
أو تــردد معنى النهار بيــن ظهور النور الفجــري وخصوص طلوع 
الشــمس ونحو ذلك. وفي مثل ذلك لابد من الرجوع للمجتهد من 

أجل تحديد مفهوم الموضوع الشرعي ثم العمل عليه. 
أما الشبهة الموضوعية فهي التي يكون الاشتباه فيها ناشئاً من 
اشــتباه الأمر الخارجي مع تحديد مفهوم الموضوع شــرعاً. كما لو 
شكّ في مقارنة شخص ما للذنوب الكبيرة كحبس الحقوق وترك 
الصلاة، أو شــكّ في كون المائع الخاص مسكراً بأي معنى فرض، 
وكما لو شــكّ في طلوع الفجر أو الشــمس وغيــر ذلك. وفي مثل 
ذلك لا يرجع للمجتهد، بل يوكل لتشــخيص المكلف نفسه بالعلم 

أو بالطرق الظاهرية الشرعية.



(٦٢)

هذا وبعد هذا الشرح فمن الصعب جداً بيان الفرق بين معنى 
الشــبهة المفهومية والشــبهة الموضوعية بالنســبة للغناء كتبياً بنحو 
يفهمه الســائل ونحوه من عامة الناس. ومن ثم أعرضنا عن شــرح 
معناهما واكتفينا ببيان حكمهما من أجل أن يضطر الســائل للسؤال 
الشفهي ليتسنى توضيح الفرق له بالنحو المناسب لمستواه الفكري 

والثقافي. ونسأل االله تعالى لكم التوفيق والتسديد.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*     *     *     *     *

٩ جمادى١
١٤٢٣ ه



(٦٣)

الاستفتاء الثاني:



(٦٤)

الجواب:
بسم االله الرحمن الرحيم وله الحمد

وبعد فإنا نقــدر لكم اهتماماتكم النبيلة ومســاعيكم الجادة 
لخدمة أهل البيت^ ونشر مبادئهم السامية التي ضحوا من أجلها 

بكل غالٍ ونفيس، ونود أن نلفت انتباهكم إلى ما يلي:
١ـ ينبغي الاهتمام بعدم إظهار الشخصيات القدسية كشخصية 
الإمام الحســين× وبصورة محددة واضحــة المعالم، ولا يكفي 
إعطاؤهــا صفة النورانية مع وضــوح معالمها، نعم يمكن أن يكون 

الفيلم ما يرمز ويشير إليه×.
٢ـ تركيز مظلومية الحسين× بتأكيد حقه أولاً، ثم التأكيد 
على عظيم ما نزل به وبعائلته من مآسٍ وفجائع وكثير منها لا يحتاج 

إليه الخصم لولا انسلاخه عن الإنسانية وانغماسه في الجريمة.
٣ـ التركيــز علــى أن الحســين× علــى علــم بنهايته قبل 
الإقــدام وأنه مصمم من اليوم الأول على هذه النهاية، كما يشــهد 
بذلــك خطابه في المســجد الحرام قبل خروجه بيــوم، وحديثه مع 
ابن عباس وابن الحنفية، وكتابه لمســلم بــن عقيل× وتصميمه 
على مواصلة السير بعد أن بلغه مقتل مسلم بن عقيل×، ومسايرته 
للحــر الرياحي حتى أوغل فــي المنطقة الخاصة لابن زياد، وكتابه 
لبني هاشــم في المدينة من أن من لحق بي استشهد ومن لم يلحق 
بي لم يبلغ مبلغ الفتح، وتأكيده في حديثه مع ابن سعد على أن هذا 
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عهد معهود، وغير ذلك.
مضافاً إلى ما هو المعلوم من الإخبارات الغيبية من النبي| 
وأميــر المؤمنين× وغيرهما بمقتلــه. كل ذلك لتأكيد أنه ضحّى 
لغرض سامٍ قد نجح فيه، وليس هو قائداً حاول أمراً فشل فيه نتيجة 

خطأ حساباته وتقديراته كما يحاول أن يدّعيه الأعداء.
٤ـ التركيــز علــى الجانب المثالي في ســيرته× وســيرة 
مــن معه وأنهم على بصيــرة من أمرهم ويقين من حســن عاقبتهم 
ومــن نجاح مســعاهم، وإيضاح ذلك بعرض أقوالهــم وتصرفاتهم

الشاهدة بذلك.
٥ـ التركيز على ضرورة هذه النهضة المأساوية مع عظم الحرمة 
المنتهكة وبشــاعة ما حدث فيها من أجــل إيقاظ ضمير الأمة إزاء 
ـ ـ كخلفاء ـ الظالمين، حيث كان الحكام يركزون على شرعية حكمهم ـ

وقدسيته لتكون نتيجة ذلك شرعية أعمالهم وقراراتهم وتشريعاتهم، 
بحيث تكــون من الدين ويلــزم الجري عليها شــرعاً وإن خالفت 
التشريع الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة حتى يضمحل الدين 
وينســى كما حدث في الأديان الســابقة، فكان لانتهاك الحرمات 
العظيمة وبتلك البشــاعة في واقعة الطف أعظم الأثر في تنبيه الأمة 
إلى واقع الحكام وســلخ قدسيتهم وســلب الشرعية من تصرفاتهم 
وطروحاتهــم وعزلهم عن الدين إلى واقع آخر يتمثل في الجريمة 

والعدوان ولا يقوى على تشويه الدين وتحريفه.
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٦ـ التنبيه على العناصر الغيبيــة المتعلقة بالواقعة كالإرهاص 
بها قبل وقوعها وتغير الكون وتكلم رأس الحسين× ونحو ذلك 
ممــا يخرج عن مقتضــى النواميس الطبيعية كل ذلــك لتأكيد أنها 
ملحمــة إلهية قدرها االله تعالى لحكم وفوائد مهمة في خدمة الدين 

والعقيدة وتثبيت كلمة االله تعالى ودعوته في الأرض.
٧ـ ربما يكون من الأفضل عرض الفيلم بعد إكمال تصويره 
على عــدد مــن الشــخصيات العلميــة المعروفة من أهــل الخبرة 
والاختصــاص والإخــلاص، ليضعــوا ملاحظاتهم عليه قبل نشــره 
للعمــوم. وإن مكتبنا في قم المقدســة على أتم الاســتعداد للتعاون 

معكم حسب الإمكان من أجل إنجاح هذا العمل الجليل.
وفي الختام نســأله ســبحانه لكم التوفيق والتســديد لخدمة 
مبــادئ أهل البيت^ ونشــر دعوتهــم مع الفــلاح والنجاح في

الدنيا والآخرة.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*     *     *     *     *

١٣ جمادى٢
١٤١٨ ه



(٦٧)

الاستفتاء الثالث:

الجواب:
بسم االله الرحمن الرحيم وله الحمد

إن إنشاء تلك القصائد وكتابتها وإنشادها من أفضل الأعمال 
وأجلّهــا، فقد حثّ الأئمة (صلوات االله عليهم) على إنشــاء الشــعر 
وإنشــاده فيهم (صلوات االله عليهم) وأكــدّوا على ذلك وذكروا له 
أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً يضيق المقام عن استقصائه. وكأن الشبهة 
قد نشــأت من توهم أن الشعر المذكور كذب محرم لأنهم^ لم 



(٦٨)

ينطقوا بالكلام المذكور فيكون كذباً عليهم.
ولكن لا أســاس لهذه الشبهة، لأن الكذب هو مخالفة الخبر 
المقصود بالكلام للواقع، بأن يقصد المتكلم الإخبار عن شــيء لا 
واقــع له. وهو غير حاصــل في المقام، ضرورة أنــه ليس من قصد 

الشاعر الإخبار عن الكلام الحقيقي ليلزم الكذب بعدم تحققه.
بل الإخبار عن لسان الحال تبعاً للصورة التخييلية التي يخترعها 
من أجل تركيز الحدث في نفس المســتمع، وللإنســان أن يخترع 
ويتخيل ما شــاء، وإذا قصد الحكاية عنــه كان صادقاً، وعلى ذلك 
جرى الشعراء والبلغاء في جميع الفنون وبمختلف العصور، بنظير قول 
شاعر أهل البيت السيد حيدر الحلي عن الحسين× مخاطباً نفسه:

ــالَ لَها اعتَصِمــي باِلإبِا ــا زَانَها<>فَق ــيّ وَمَ ــسُ الأَب فَنَفْ
وقوله عن أصحاب الحسين× وثباتهم في الواقعة:

ــوا لَها ــا ثُمّ قَالُ ــوا رُباهٰ ــوْا نَحْنُ مَكٰانَ الرُبىٰ<>دَكُّ وَقَدْ جَثَ
وقول السيد جعفر الحلّي عنهم:

مِنْ دُونِ ذلكَ أَنْ تُنٰالَ الأنجُمُ<>وَرَجوا مَذَلتّهُم فَقُلنَ رِمٰاحُهُم
وغير ذلك مما هو كثير جداً.

وقبل ذلك ما ورد في الشعر الذي روي أن الإمام الهادي× 
أنشد في مجلس المتوكل العباسي:
>بٰاتُوا عَلىٰ قُلَلِ الأَجْبٰالِ تَحْرُسُهُم

ــمْ تَنْفَعْهُمُ القُلَلُ< غُلْبُ الرِجٰالِ فَلَ



(٦٩)

إلى أن قال:
>نٰاداهُمُ صارِخٌ مِنْ بَعْدِ ما رَحَـلُوا

ــانُ وَالحُلَلُ ــرّةُ وَالتيِجٰ ــنَ الأَسِ أَيْ
ــتْ مَنَعّمَةً ــوهُ التِي كانَ أَيْنَ الوُج

مِنْ دُونهِا تُضْرَبُ الأَستٰارُ وَالكُلَلُ
ــاءَلَهُم فَأَفْصَحَ القَبْرُ عَنْهُم حِينَ سٰ

ــوهُ عَليْها الدّودُ يَقْتَتِلُ< تلِْكَ الوُج
ومــا ورد عن أميــر المؤمنين× في رثاء الصديقة ســيدة 

النساء الزهراء÷ من قوله:
ــلّماً >مٰا ليِ وَقَفْتُ عَلى القُبورِ مُسَ

ــرُدَّ جَوٰابيِ ــمْ يَ ــبِ فَلَ ــرَ الحَبي ــرُدُّ جَوابنَاقَبْ ــكَ لا تَ ــبُ مٰا لَ أَحَبي
الأَحْبٰابِ ــةَ  ــدِي خُلّ ــيتَ بَعْ أَنَسِ

ــبُ وَكَيفَ ليِ بجَِوٰابكُِم قٰالَ الحَبي
ــرٰابِ< وَتُ ــادِلٍ  ــنُ جَنٰ ــا رَهِي وَأن

وقوله× في خطبته عن الجنة: >لم تبرح عارضة نفســها 
ــى الأمم الماضين منكم والغابرين< مــع وضوح أن الجنة لا  عل
تنطق ولا تعرض نفســها وإنما حكى× عن لسان الحال تبعاً لما 

اخترعه من الصورة التخييلية.
مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ  وقبل ذلك قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى السَّ
فَقَالَ لَهَا وَللأَِرْضِ ائِْتيَِا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائعِِينَ}(١)، وقوله 
عزّ من قائل: {يَوْمَ نَقُولُ لجَِهَنَّمَ هَلْ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ}(٢).

(١) سورة فصلت آية:١١.
(٢) سورة ق آية:٣٠.



(٧٠)

إذ مــن القريــب جداً عــدم كون المــراد بذلــك الحكاية 
والســماء  والأرض  تعالــى  االله  بيــن  الحقيقــي  الــكلام  عــن 
وجهنــم، بــل عــن لســان الحــال تبعــاً للصــورة المخترعــة من 
أجــل خدمة القضيــة المعروضــة وتركيزهــا في نفس المســتمع 
إلــى غيــر من مــا يضيق المقــام عــن اســتقصائه كثرة وشــيوعاً.

وعلى ذلك لا أساس لهذه الشبهة ولا مجال لاحتمال الحرمة، 
بل يتعين اســتحباب إنشاء الشعر وإنشاده فيهم (صلوات االله عليهم) 
وللشــاعر أن يختار من أســلوب البيان ما يتسنى له وأن يخترع من 
الصور التخييلية ما شــاء من أجل تركيز القضية الشريفة المعروضة 

في نفس المستمع وخدمتها عاطفياً وولائياً.
ونســأل االله ســبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمة مبادئ أهل 
البيت (صلوات االله عليهم) وتركيزهم في نفوس المؤمنين وحملهم 
على الإنشــاد بهم ولائياً وعاطفياً والتخلق بأخلاقهم والدعوة للحق 

والخير بالحكمة والموعظة الحسنة.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*     *     *     *     *

٢٤ ربيع١
١٤٢١ ه



(٧١)

الاستفتاء الرابع:

الجواب:
بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والســلام على سيدنا محمد 
وآله الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد.. فنحن نحبذ إقامة الشعائر المذكورة بالوجه المذكور 
ونؤكد عليها بإصرار (أولاً): لأن الرجوع لأحاديث الأئمة (صلوات 
االله عليهــم) وملاحظة مواقفهــم ومواقف شــيعتهم في عصورهم 
يشــهد بإقرارهم لذلك ورغبتهم فيه وحثّهم عليه، وكونه مذخوراً 

لمن يقوم به عند االله تعالى وعندهم^.



(٧٢)

ــاً): لأنها قــد أثبتــت جدارتها وفاعليتهــا على طول  (وثاني
التاريخ، وتقلب الأحوال في شــدّ عامة المؤمنيــن لمبادئهم الحقة 
وتمسكهم بها وتفاعلهم معها وتأجيج مشاعرهم نحوها، حتى بذلوا 
فيها الغالي والنفيس وهم عمد الدعوة الحقة وحصنها المنيع الذين 
لا تنقطع مادتهم. ولا يتنســى لقوى الشــر القضاء عليهم ولا إخماد 
صوتهم، فتركيز الدعوة في نفوســهم وشدّهم إليها من أهم أسباب 

بقائها وظهورها.
ويــزداد رجحانه في حق المغتربيــن (أولاً): لأنها تذكرهم 
بأصولهم الأصيلة وتجعلهم يعيشون واقعهم الذي ألفوه في بلادهم 
وتحبــب إليهم ذلك الواقع المجيد وتشــدّهم به، فلا ينصهرون في 

المجتمعات التي انتقلوا إليها ويذوبون فيها.
ــاً): لأنها بما فيها مــن غرابة على تلــك المجتمعات  (وثاني
تلفــت أنظار أهلها إلــى الحق الــذي تدعو إليه مما قــد يحفزهم 
للســؤال عنه والبحث عن حقيقته ثــم الوصول إليه والاقتناع به بعد 
أن كانــت قدراتنــا الإعلاميــة ضئيلة جداً، بــل معدومة في أغلب

الظروف والأحيان.
نعم نؤكد على أمرين (الأول): أن يكون القيام بها مشفوعاً 
بالالتــزام الديني بجميــع وجوهه، مــن إقامة الفرائــض واجتناب 
المحرمات ونحو ذلك مما يناسب الأهداف الحقيقية لنهضة الإمام 
الحسين× وينســجم مع خطّ الأئمة من أهل البيت (صلوات االله 
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عليهم) ويواكب دعوتهم الحقة، لتكون هذه الشعائر واجهة الدعوة 
الحقة، ومذكرة بها، وداعية لها.

(الثاني): إقامة هذه الشعائر بوجه لا يزعج الآخرين ممن هم 
أجانب عنها، ويبعد عن مضايقتهم، مع الاهتمام بحســن معاشرتهم 
ومخالطتهــم والتحبــب إليهم من أجل أن لا ينفــروا منها ولا ممن 
يقيمها، وينعطفوا نحوهم، لينظروا في دعوتهم وحقهم، عســى االله 

تعالى أن يجعلها سبب خير ورحمة لهم.
وقــد يظــن الظان أن تطــور الأوضــاع في العالــم المعاصر 
يلزم بتطوير وســائل الدعــوة وتبديلها بما يتلاءم مــع واقع العصر 
وينسجم معه، لكننا في الوقت الذي نحبذ فيه إيجاد وسائل تناسب

التطــور المذكــور، نرى أن ذلــك يجب أن يكــون مصاحباً لهذه 
الشــعائر بواقعها المعهود المألوف، لا بدلاً عنها، فإن هذه الشــعائر 
حينمــا وجدت فــي غابر الزمان وجــدت غريبة عــن الواقع الذي

قامــت فيه حينئــذ، وتعرضت لأقســى أنــواع المقاومة والتشــنيع 
والتهريج، لكنها ثبتت وفرضت نفسها متحدية لذلك الواقع، وأدت 
وظيفتهــا على أفضل وجوههــا وأكملها، وكما لــم تمنعها غرابتها
مــن ذلك فيما مضى فهــي لا تمنعها منه في الوقــت الحاضر بعون

االله تعالى.
ونســأل االله ســبحانه وتعالى أن يوفق القائمين بها لما يحب 
ويرضى ويبارك في ســعيهم ويســددهم في مسيرتهم ويشكر لهم 
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جهودهم ويتقبــل منهم ويعظم أجرهم ويريهــم بركة عملهم في 
دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يشــركنا في أجرهم، فإن من أحبّ 

عمل قوم كان معهم.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*     *     *     *     *

١٥ ذي القعدة
١٤٢٣ ه
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الاستفتاء الخامس:
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الجواب:
بسم االله الرحمن الرحيم وله الحمد

١ـ الجمــع بيــن الحكميــن ليس عزيــزاً بعد شــيوع ارتفاع 
الأحــكام الأولية أو مزاحمتها بالعناوين والأحــكام الثانوية، فمثلاً 
ترتفع كراهة لبس السواد إذا صار أوفق بصحة الإنسان، كما يرتفع 
اســتحباب لبس البياض إذا صار أضر على الصحة، أو صار شعاراً 
لأعداء الدين، ويكون الإفطار أفضل من الصيام إذا كان اســتجابة 

لالتماس المؤمن… إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.
ومن الظاهر أن كون لبس الســواد مظهراً من مظاهر الحزن 
عرفاً أمر قطعي، كما أن استحباب إظهار الحزن والجزع على مصيبة 
الإمام الحسين (صلوات االله عليه) وعلى جميع المصائب الدينية من 
الارتــكازات القطعية التي دلّت عليها النصوص، وتوارثها الشــيعة 
جيلاً عن جيل متصلاً بعصور الأئمة المعصومين^. وهذه الجهة 
تصلح لمزاحمة كراهة لبس السواد بحيث لا تترجح عليها وترفعها.

هــذا مضافاً إلى مــا روي بطريــق معتبر عن عمــر بن علي 
بن الحســين زين العابدين× قال: >لما قتل الحســين بن علي 
ــاء بني هاشــم الســواد والمسوح،  صلوات االله عليه لبس نس
ــن حرّ ولا برد، وكان علي بن الحســين  وكنّ لا يشــتكين م

يعمل لهنّ الطعام للمأتم<.
وظاهــر هذا الحديــث أن الإمــام زيــن العابدين× كان 
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يقرهن على ما قمن به، في الوقت الذي ورد النهي عن لبس السواد 
على الميت زيادة على كراهة لبس السواد عموماً.

نظير اســتثناء الحســين× في اللطم كما في حديث خالد 
بن ســدير عن الإمام الصادق× في حديث طويل: >ولا شــيء 
في اللطم على الخدود ســوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن 
الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي‘. 
وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب<، كل ذلك لأن الجزع 
على الحســين (صلــوات االله عليه) ليس جزعاً مــن قضاء االله تعالى 
وقــدره الممقوت شــرعاً، بل هو جزع علــى الدين حيث خولفت 
أحكامــه، وانتهكت حرمة رموزه وأعلامــه، وإنكار على الظالمين 

الذين قاموا بذلك.
كمــا أن في إعلان الحزن عليه× وتحري مواقع الشــجى 
وإثــارة العواطف نحو مصيبتــه (صلوات االله عليه) وإقامة مراســم 
العــزاء عليه إحياء لأمر أهــل البيت (صلوات االله عليهم) وتشــييد 
لدعــوة الحق وترويــج للدين الحنيف. كما ظهــرت ثمرات ذلك 
وبركاتــه على مرّ العصور وتعاقب الدهور. و(الحمد الله الذي هدانا 

لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله) وحسبنا االله ونعم الوكيل.
٢ـ لما كانت غالب روايات المقاتل مراســيل فالركون إليها 
إنما يكون بســبب سمو شــخصية مؤلف المقتل في العلم والوثاقة 
وحســن الاختيار كمقتل الشيخ الصدوق في أماليه، واللهوف لابن 
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طــاووس، ومثير الأحزان لابن نما. كما أنه قد ألفت بعض المقاتل 
في عصورنا ترجع الأحداث التي تذكرها إلى المصادر التي أخذت 
منها، كمقتل المرحوم المقرم، ومقتل المرحوم بحر العلوم، وحينئذٍ 
يكون الركون للرواية التي تتضمنها لأهمية المصدر التي ترجع إليه.

ونودّ في ختام هذا الحديث التنبيه لأمرين:
(الأول): أن أكثر التاريخ مراسيل أو أحداث مذكورة بأسانيد 
ـ كما ذكرنا ذلك في  غير معتبرة، ولو أعرضنا عن ذلك لم يبق تاريخ ـ
ـ وليس  بعض إجاباتنا الملحقة برسالتنا لطلبة العلوم الدينية والمبلغين ـ
ـ ـ كالطبري وابن الأثير ـ من الإنصاف أن نركن إلى ما كتبه علماء العامة ـ

ولا نركــن إلى ما كتبه علماؤنا الأبرار (قدس االله أرواحهم الزكية) 
مع أن المقارنــة الإجمالية بين الطرفين تقضــي بالعكس، لاهتمام 
علمائنا بالحقيقــة، تبعاً لأئمتهم (صلــوات االله عليهم) وهم أحرى 
بالموضوعية تأدباً بآدابهم^. وكم حاولوا مؤرخو العامة طمس 

الحقائق وكتمانها أو تشويهها.
نعم يحســن الركون لما يذكره مؤرخــو العامة مما يخالف 
خطهم ويؤيد خــط أهل البيت (صلوات االله عليهم) حيث يشــهد 
ذكرهــم له بأنــه من الوضوح بحيث فرض عليهــم، وإن كان على 

خلاف خطهم وهواهم.
(الثاني): أن عدم العثور على مصدر الرواية لا يصلح شاهداً 
على كذبها، لأنه قد ألفت في العصور الأولى كثرة كاثرة من الكتب 
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حول مقتل الحســين× تعتمد على الروايات المسندة لمشاهدي 
الحــوادث أو على ما يحدث به أئمة أهل البيت^ في عصورهم 
الطويلــة، حيث بذلوا (صلــوات االله عليهم) جهدهــم في الإعلان 
والتذكير بهــذه المصيبة بما أحاط بها من مــآسٍ وفجائع وعظاتٍ 
وعبر، وإذا كانت تلك الكتــب قد ضاعت علينا فمن القريب جداً 
أن يكــون كثيــر من مضامينها قــد بقي في الصــدور يتناقله الناس 
جيلاً بعد جيل، أو أودع بنحو مرســل فــي بعض المقاتل المتأخرة

التي وصلتنا.
كما أن كثيراً من الأحداث ربما لم يسجل وإنما بقي متناقلاً 
بين النــاس في الأجيال المتعاقبة حتى وصل إلينا مرســلاً من دون 
مصدر. واحتمال ذلك كافٍ في حســن ذكره لتشييد حق معلوم أو 
للتنفير من باطل معلــوم. على ما ذكرناه في بعض إجاباتنا الملحقة 

بالرسالة المذكورة.
٣ـ يشــكل بيع الخيــوط المذكورة، لعدم ملكيــة البائع لها، 
وعــدم وضــوح ولايته عليها. غايــة الأمر أن الذي قــد وضعها قد 
أعرض عنها، فيجوز بذلها مجاناً. نعم لا بأس بأن يدفع آخذها شيئاً 

من المال تبرعاً لمراسم العزاء من دون أن يكون ثمناً لما أخذه.
٤ـ وهن الدين وتضعيفه من الأمور الوجدانية الواضحة المعنى 
بنحو لا تحتاج إلى شرح. نعم يختلف انطباقها وحصولها باختلاف 
الأنظــار والأمصــار والطــوارئ والمقارنات، ولا يتيســر لنا إعطاء
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الضابط لذلك.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*     *     *     *     *

٢٣ جمادى١
١٤٢٣ ه
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